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شمالي أوغندا: الحماية في النُّزوح والحماية عند العودة
دينيس دونوفانت

ل أفراد المجتمع المحلي في  في غياب المساعدات والحماية من الجهات الدولية أو من الدولة ذاتها، تَدخَّ
شمالي أوغندا لسد هذه الثغرة خلال مرحلة النزوح وخلال عملية العودة المجهدة بعد انتهاء النزاع. 

عانـت   ،٢٠٠6-١986 عامـي  بـين  عامـاً،  عشريـن  مـدار  عـلى 
شـمالي أوغنـدا مـن حـرب أهليـة طويلة مقيتـة. ووقعـت تلك 
الحـرب بـين طرفين رئيسـيين هما: حكومة أوغنـدا وجيش الرب 
للمقاومـة، وهجّـرت مـا بـين ١.5 مليـون إلى مليوني شـخص عبر 
مختلـف مناطـق أوغنـدا الشـمالية. وفي مقاطعـة أكـولاي، نزح 
في النهايـة مـا يقـارب 9٠% مـن السـكان ومعظمهـم أجبرتهـم 
الحكومـة عـلى المكـوث في مخيـمات النازحـين وبقـي بعضهـم 
الزمـن. وهنـاك عـدد لا يقـل أهميـة عـن  هنـاك لعقـد مـن 
المناطـق  إلى  ـروا  هُجِّ المقالـة، ممـن  تركيـز هـذه  ذلـك، وهـو 
الحضريـة وعـلى الأخـص منهـا جولو التـي تعد المركـز الحضري 
الرئيـسي في شـمالي أوغنـدا التـي تضاعـف عـدد سـكانها ثـلاث 

مـرات خـلال النزاع.

وعـلى مـدار خمـس جـولات عمـل ميدانيـة في سـبع سـنوات 
 ١٠٠ عـلى  العثـور  مـن  نـتُ  تَمكَّ  (٢٠١5  -٢٠٠8 عامـي  )بـين 
مـن  الأسر  تلـك  بـتُ  وتَعقَّ جولـو  إلى  الحـرب  هجّرتهـا  أسرة 
بيوتهـم الريفيـة في مقاطعـة أتيـاك شـمالي جولـو. وقابلت تلك 
الفرصـة  عـلى  وأتيـاك وحصلـت  مـن جولـو  كل  العائـلات في 
لمعرفـة كيـف تمكنـوا، أو عـلى الأقـل كيـف حاولـوا الحصـول 
عـلى مختلـف مسـتويات الحمايـة مـن المجتمع المحلي الأوسـع 
نطاقـاً في أتيـاك خـلال هربهـم الأولي مـن أتيـاك ثـم وصولهـم 
إلى جولـو، وبالنسـبة لبعضهـم عودتهـم إلى ديارهـم في أتيـاك 

بعـد سـنوات أو عقـود مـن النـزاع.

مقدمو الحماية الرئيسـيون في جولو
عندمـا وصلـت أسر أتيـاك إلى جولـو، واجهـوا )كغيرهـم مـن 
النازحـين إلى المناطـق الحضريـة خـلال الحـرب) وضعـاً تغيـب 
عنـه عمليـاً المسـاعدات للأشـخاص المجبريـن عـلى الانتقـال إلى 
مواقـع جديـدة. فقـد وصلـت ثُلـتُ هـذه الأسر خـلال فـترتي 
في   ١98١-٧986 عامـا  وهـما  العنـف:  مـن  محددتـين  ذروة 
بدايـة الحـرب وعامـا ١995-١996 بعـد المجـزرة التـي وقعـت 
في قريـة أتيـاك وأودت بحيـاة مـا يقـارب 3٠٠ شـخص. ففـي 
كلتـا الحالتـين، أشـار عـدد صغـير مـن الأسر إلى تلقيهـا كميـات 
مـن  الحيـاة  أساسـيات  مـن  وغيرهـا  الطعـام  مـن  بسـيطة 
الأبرشـية الكاثوليكيـة، والصليـب الأحمر أو مـن منظمة الرؤية 
العالميـة )World Vision). لكـنَّ الغالبيـة العظمـى مـن الأسر 

لقيـت التجاهـل ليـس مـن جانـب حكومتهـا فحسـب بـل مـن 
المجتمـع الـدولي أيضـاً. ولذلـك وجـدوا أنفسـهم مجبريـن عـلى 
الاعتـماد عـلى أنفسـهم و/أو غيرهـم مـن أتيـاك ممـن وصلـوا 
قبلهـم إلى جولـو سـعياً للبقـاء في بيئـة تختلـف اختلافـاً كبـيراً 

عـن البيئـة التـي غادروهـا.

وبدايـةً، تُبـينِّ عينـة البحـث التـي اشـتملت عـلى معظـم الأسر 
مـن أتيـاك بعـد أن هُجّـرت إلى جولـو أنهـا قضـت أيامهـا أو 
تعيـش  الأولى)  الأشـهر  الأحيـان  بعـض  )وفي  الأولى  أسـابيعها 
والكنائـس،  الحافـلات،  محطـات  مثـل:  العامـة  الأماكـن  في 
والمستشـفيات، ومراكـز الشرطـة، وحقـول كوانـدا التـي كانـت 
العائـلات  معظـم  لكـنَّ  المدينـة.  غـرب  كبـيراً  مفتوحـاً  حقـلًا 
قالـت إنهـا سـمعت بعـد مدة من الزمـن عن كبار السـن ممن 
اسـتوطنوا في المدينـة قبـل الحـرب فذهبـوا للبحـث عـن أحـد 
أولئـك النـاس لطلـب المسـاعدة منهم. وحسـب مرحلـة النزاع، 
كان هـؤلاء النـاس قادريـن في الغالـب عـلى تقديـم شيء ولـو 
كان قليـلًا يتجـاوز المشـورة أو إتاحة الارتباطـات المحتملة ذلك 
لأن مصادرهـم أصـلًا كانـت ضئيلة جـداً ولا تتمكـن بالكاد من 
دعـم أسرهـم المبـاشرة. ومـع ذلـك، فـإنَّ تكـرار هـذه العمليـة 
في أغلـب الأحيـان كان لـه مغـزى مفـاده أنَّ الأهـالي مـن أتياك 
ممـن  المنطقـة  في  الآخريـن  مـع  بالارتبـاط  شـعروا  مـا  غالبـاً 

ـروا إلى هـذه المدينـة قبلهـم بسـبب الحـرب.  هُجِّ

والبحـث عـن المسـاعدة مـن أفـراد أتيـاك )بغـض النظـر عـن 
ممـن  قريـة)   ١36( القـروي  أو  قبيلـة)   ١٢( القَبـلي  الانتـماء 
بغيـاب  نشـأت  التـي  الثغـرة  إليهـا) سـاعد عـلى سـد  جـاؤوا 
النازحـين  بشـأن  الحكومـة  تدخـل  أو  الإنسـاني  التدخـل 
الحضريـين. وتمكنـت الأسر مـن تلقـي المشـورة حـول الأماكـن 
التـي يمكـن أن يسـتأجروا بهـا سـكنهم وأن يحصلـوا فيهـا عـلى 
فـرص للعمـل وفي بعـض الأحيـان حصلـوا عـلى مشـورة فيـما 
لزراعتهـا.  الأرض  مـن  قطعـة صغـيرة  عـلى  بالحصـول  يتعلـق 
هـذه  كانـت  مـا  غالبـاً  قابلتُهـا،  التـي  بـالأسر  يتعلـق  وفيـما 
المسـاعدة المقدمـة مـن المجتمـع الأوسـع نطاقـاً عـلى درجـة 
عظيمـة مـن الأهميـة لتمكينهـم مـن البقـاء عـلى قيـد الحيـاة 
والمكـوث في المدينـة. وبهـذا المعنـى، كانـت جاليـة أتيـاك في 

النـزوح. الحمايـة خـلال  مـزودي خدمـات  أولى  جولـو 
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الحمايـة في المدينة خلال الحرب وبعدها

في  مبدئيـاً  التـي جـرت  المقابـلات  في  الأسر  إلى  طُلِـب  عندمـا 
عامـي ٢٠٠8-٢٠٠9 وصـف حياتهـم في أتيـاك قبل النـزاع، كان 
الجميـع يفضـل حصولـه عـلى شيء مـن الحمايـة مـن المجتمـع 
المحـلي والنشـاط في المجموعـات. فقـد عـرف الناس أنَّـه إذا ما 
كان المحصـول سـيئاً سـيتمكنون مـن إيجـاد شـخص في نهايـة 
المطـاف لمسـاعدتهم. وإذا مـا احتاجـوا إلى المـال لأجـل سـداد 
رسـوم المدرسـة فسـوف يتمكنـون مـن بيـع كبـش أو بقـرة أو 
العثـور عـلى أحـد أفـراد قبيلتهـم أو أي واحـد مـن أقاربهـم 
أو أصدقائهـم لتقديـم المسـاعدة لهـم. وأقدمـت القبائـل عـلى 
تنظيـف أراضي مجتمعيـة مشـتركة وزرعوهـا لمنفعـة الجميـع 
بالانتـماء  الإحسـاس  وهـذا  معـاً.  الطرائـد  يصيـدون  وكانـوا 
رغـم كل الظـروف الصعبـة نـادراً مـا دُمّـرَ بالكامـل. ولم تكمن 

أهميتـه خـلال النـزوح فحسـب بـل تجـاوزت ذلـك. 

وبالنسـبة لـلأسر التـي كانـت قـادرة وراغبـة عـلى الحفاظ على 
الروابـط الاجتماعيـة مـع الآخريـن مـن أتيـاك خـلال سـنوات 
مكوثهـم في المدينـة، ورغـم جميـع التغـيرات والتحديـات فقـد 
كانـت هـي نفسـها الأكـثر احتـمالاً للعـودة بنجـاح إلى أتيـاك 
بعـد الحـرب. وبالفعـل كان حـس الارتبـاط هـذا مهـمًا جـداً. 
فبالنسـبة لبعـض الأسر، كانـت هذه الروابط متشـابكة تشـابكاً 
كبـيراً جـداً مع حياتهم وسـبل كسـب رزقهم في المدينـة. وعرفنا 
مـن هـذه الأسر أنـه بالنسـبة للأشـخاص الذين سـاعدوا الأسرة 
أو الأصدقـاء في المدينـة، كانـت تلـك العلاقـة في أغلـب الأحيان 
حاولـوا  عندمـا  نفسـها  المعاملـة  لقـوا  أنهـم  بمعنـى  متبادلـة 
الماديـة  المسـاعدة  غيـاب  في  وحتـى  ديارهـم.  إلى  الرجـوع 
المحـددة، كان للحفـاظ عـلى العلاقـات البنّـاءة مـع الأشـخاص 
الذيـن ينتمـون إلى مدينتهـم الأصليـة أثـر كبـير في توفـير نـوع 
مـن القبـول والحمايـة في نهايـة المطـاف عندمـا رجعـت الأسر 

إلى منطقتهـا في أتيـاك. 

وسـواء أكانـت الأسر مـن أتيـاك المقيمـة في جولـو قـد هُجّـرتَ 
خـلال الحـرب أم كانـت تعيـش هناك قبـل الحرب فقـد قدموا 
توفـير  أجـل  مـن  وذلـك  المبـاشرة  أسرهـم  التضحيـات ضمـن 
يحتاجـون  الذيـن  الآخريـن  للأشـخاص  والحمايـة  المسـاعدات 
للحمايـة ضمـن مجتمـع أتيـاك الممتـد. ومثـل هـذه التصرفات 
كانـت تلقـى الاحـترام مـن الأشـخاص الذيـن يتلقون المسـاعدة 

والحمايـة وكانـوا حريصـين عـلى رد المعـروف عنـد الإمـكان. 

الحمايـة في عملية العودة
مـع تصاعـد عمليـة العـودة مـن المخيـمات بـين عامـي ٢٠٠8-

أنَّ  مـن  الدوليـين  المراقبـين  مـن  كثـير  حـذّر  فصاعـداً،   ٢٠٠9

عمليـة العـودة سـوف تـؤدي إلى نـزاع جديـد وهـو: الحـرب 
عـلى الأرض بـين الأسر والقبائـل، وبـين الحكومـة والمسـتثمرين 
التجاريـين والقبائـل مـن جهـة أخـرى. وكانـت إحـدى الأفـكار 
أنَّ  مقولـة  التحذيـرات  هـذه  لمسـوغات  الشـائعة  الرئيسـية 
إلى”التفـكك  أدت  قـد  والنـزوح  الحـرب  مـن  سـنة  عشريـن 

الأكوليـة.  الثقافـة  وتدهـور  الاجتماعـي” 

عـدة  مشـكلات  صاحبتهـا  شـك  ولا  العـودة  عمليـة  أنَّ  ومـع 
مـن  كثـير  المطـاف  نهايـة  في  حُلَـتْ  فقـد  بـالأرض،  تتعلـق 
قضايـا ملكيـة الأراضي غالبـاً مـن خـلال وسـاطة قـادة المجتمع 
المحـلي ووجهائـه مـا يدفعنـا بالتشـكيك الكبـير بالتأكيدات )أو 
بالتدهـور الاجتماعيـة في أكـولي. ومـع  الافتراضـات) المتعلقـة 
أنَّ النزاعـات عـلى الأراضي مـا زالـت مسـتمرة بدرجـة تـؤدي 
إلى انعـدام الأمـن وإمكانيـة حرمـان الأرامـل والأيتـام وغيرهـم 
مـن الوصـول إلى الأرض، فهـذه المخـاوف المعممـة يبـدو أنهـا 
قـد حُلـتْ بفعاليـة أكـبر مـن المسـتوى الـذي كانـت المخـاوف 

تفترضـه.١  

وبالفعـل، تبـين مـن عينـة البحـث أن عـدد الأشـخاص الذيـن 
حاولـوا الرجـوع وأخفقـوا في ذلـك لم يتجـاوز عـشرة مـن 6١ 
أسرة أتياكيـة وأنَّ خمسـة منهـم فقـط تحدثـوا عـن دخولهـم 
شـخصياً في نـزاع عـلى الأراضي )بينـما قـال شـخص واحـد فقط 
إنـه تمكـن مـن العـودة في نهايـة المطـاف بعـد حـل نزاعـه). 
وتبـين أن أسرتـين فقـط ممـن أخفقتـا في العـودة قـد أُتيح لهما 
الوصـول إلى الأرض لكنهـما رفضتـا ذلـك الحـق عـلى اعتبـار أن 
حجـم تلـك الأرض وموقعهـا لم يكـن يلبـي رغباتهـما، في حـين 
كان هنـاك ثـلاث أسر اثنتـان منهـما تقودهـما إنـاث وواحـدة 
يقودهـا رجـل قـد عانـت معانـاة حقيقية من نزاعـات الأراضي 

التـي لم يكـن بالمقـدور حلهـا.

حاولـت  ممـن  أسرة   5١ عددهـا  بلـغ  التـي  لـلأسر  وبالنسـبة 
العـودة ومعظمهـا كانـت قـد بنـت علاقـات جيـدة خـلال فترة 
ترحيبـاً  لقـوا  فقـد  أتيـاك  في  الباقـين  الأشـخاص  مـع  نزوحهـا 
كبـيراً وقبـولاً عنـد عودتهـم إلى أتيـاك. وتضمـن ذلـك ٢3 أسرة 
تقودهـا إنـاث، ١6 أسرة منهـا عادت عودة دائمة، وسـبعة منها 
كانـت تنتقـل وتـراوح بـين جولـو وأتيـاك. وتشـير أقـوال الأسر 
العائـدة إلى مختلـف أشـكال الحمايـة التـي تلقوهـا مـن أفراد 
المجتمـع: فتمكـن الأزواج مـن العـودة إلى البقعـة ذاتهـا التـي 
تركوهـا قبـل الحـرب لأنَّ القبيلـة حافظـت عليهـا لهـم، والآباء 
قدمـوا مكانـاً لبناتهـم في أتيـاك بعـد أن فقـدت تلـك النسـوة 
أزواجهـن أو انفصلـن عنهـم، والأصهـرة أيضاً تولـوا دوراً ريادياً 

في دعـوة النسـاء للعـودة لمعرفتهـم بمعانـاة تلـك النسـوة.
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وليـس القصـد هنـا أن نقـول إنَّ عمليـة العـودة كانـت خاليـة 
مـن المشـكلات.  فقـد واجهـت الأسر التـي نزحـت إلى أماكـن 
حضريـة بعـد عودتهـا كراهيـة لـدى النـاس الذيـن تصـوروا أن 
المدينـة مـن  أيـسر وأكـثر رخـاءً في  تلـك الأسر عاشـت حيـاة 
الحيـاة التـي عاشـها الأشـخاص الذيـن بقـوا في المـكان، أو ربمـا 
واجهـت تلـك الأسر العائـدة تدهـوراً في الاسـتجابات الإيجابيـة 
المبدئيـة مـن الأقـارب بخصـوص عودتهـم. ومـع ذلـك يُلاحَـظ 
أنَّ معظـم الأسر التـي عـادت عـبّرت عـن إيمانهـا الراسـخ بـأن 
حياتهـا أصبحـت أفضـل بسـبب تجـدد علاقتهـا الاجتماعية مع 

أتياك. 

وبذلـك، حصلـت أسر أتيـاك خاصـة التي كان لهـا علاقات قوية 
مـع المجتمـع الأتيـاكي الأوسـع عـبر الزمـن عـلى المسـاعدة مـن 
مجتمعهـم المحـلي في مرحلتـين عنـد نزوحهـا إلى جولـو وكذلك 
عنـد عودتهـا إلى أتيـاك. وكان معظـم هـذه المسـاعدة مرتبطـاً 
kit mapore أي  الثقافـة الأكوليـة  يسـمى  بمفهـوم سـائد في 
إيجـاد  مـا سـاعد في  التعايـش مـع الآخرين.٢وهـذا  الحـق في 

المحَلِّيـةُ الحمايـةَ لأفرادهـا في  الُمجتَمعـاتُ  وضـع وفّـرت فيـه 
مختلـف مراحـل النـزوح.
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إعادة النظر في الدعم المقدم لاستراتيجيات الحماية الذاتية للمجتمعات المحلية: 

دراسة حالة من أوغندا
جيسيكا إ لينتز

سوف تستمر المجتمعات المحلية في البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سواءً أكان ذلك 
بوجود الدعم الإنساني أم بغيابه لكنّ المجتمع الدولي قد يكون قادراً على تعزيز هذه الحلول. 

في كل أزمــة، يجــد النــاس طرقــاً إبداعيــة في حمايــة أنفســهم. 
ــودان  ــواق في الس ــادق في الأس ــر الخن ــك حف ــة ذل ــن أمثل وم
لتوفــير الحمايــة مــن القصــف الجــوي، وتأســيس المــدارس 
والمســتوصفات تحــت الأرض في أفغانســتان وســوريا لتســتمر 
في  المذيــاع  واســتخدام  الأرواح،  إنقــاذ  خدمــات  بتقديــم 
الحرجــة  الرســائل  لبــث  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة 
ــات المســلحة  ــع الجماع ــاشرة م ــاوض مب للمســتخطرين، والتف
ــلَّح. وفي  ــزاع المس ــال في النِّ ــتخدام الأطف ــع اس ــا لمن في كولومبي
حــين يعــترف الفاعلــون الإنســانيون بأهميــة الحمايــة القائمــة 
عــلى المجتمعــات المحليــة أو الحمايــة الذاتيــة، مــا زالــوا 
ــاً  ــول إذ غالب ــذه الحل ــن ه ــتفادة م ــبيل الاس ــدون في س يكاب
مــا تتجاهــل برامجهــا تحديــد اســتراتيجيات الحمايــة الحاليــة 
ــن  ــة م ــوّض بالنتيج ــد يق ــدوره ق ــذا ب ــا وه ــيس عليه والتأس

ــلامتهم.  ــاس وس ــاة الن ــباب حي أس

للمخاطــر  التصــدي  لعمليــة  نــة  المكوِّ الأجــزاء  وتتضمــن 
تخفيــض التهديــدات وخفــض الاســتضعاف ورفــع مســتوى 
القــدرات. وغالبــاً مــا يميــل التدخــل الإنســاني إلى التركيــز عــلى 
التصــدي للاســتضعاف وبنــاء القــدرات لكنــه يهمــل في الوقــت 
نفســه ضرورة التعامــل مــع التهديــد الــذي يعــد واحــداً مــن 
عنــاصر الخطــر ككل. ففــي كولومبيــا عــلى ســبيل المثــال، 
ــانية في  ــة الإنس ــمال الإغاث ــا ع ــتثمر فيه ــذي يس ــت ال في الوق
برامــج التعليــم لخفــض اســتضعاف الأطفــال الذيــن هــم 
ــراد  ــس أف ــلحة، يؤس ــات المس ــمام إلى الجماع ــر الانض في خط
ــع  ــوار م ــاركون في الح ــبكات أو يش ــة الش ــات المحلي المجتمع
الجماعــات المســلَّحة لخفــض التهديــد. ومــع أنَّ كلا الجهديــن 
ــاً مــا تميــل كفــة الجهــود بإقــدام المجتمعــات  ــان، غالب ضروري
المحليــة عــلى تــولي دور مهــم في إيجــاد الحلــول لبعــض 
أشــد المخاطــر وأكثرهــا انتشــاراً. وفي حــين توفّــر البرامــج 
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